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   :الملخص

حلت المقاربة بالكفاءات بدیلا عن المقاربة بالأهداف،  وقد حاولت المقاربة 

ذي تنشده المنظومة الأولى تصویب ما اعتور المقاربة الثانیة وتحقیق التجدید ال

  .التربویة الجزائریة والسیاسة التعلیمیة

تتبع  جراءات الوصف والتحلیل والمقارنةوستحاول الدراسة مستعینة بإ

معاییر النصیة وخطوات التحلیل النصي في ضوء المقاربتین سالفتي الذكر لتجیب 

ربة بالأهداف أم هل مثلت المقاربة بالكفاءات قطیعة مع المقا: عن الإشكالیة التالیة

 امتدادا لها؟

  النصیة؛ التحلیل النصي، المقاربة بالكفاءات، المقاربة بالأهداف : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

  The approach with objectives was replaced by the 

approach with the competencies, and the first approach tried to 

correct what happened to the second approach and achieve the 
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renewal of the Algerian educational system and educational 

policy. 

 The study will try to use the procedures of 

description, analysis and comparison, following the textual 

analysis steps in the light of the two approaches mentioned 

above, to answer the following problem: Did the approach with 

competencies represent a break with the approach to the goals or 

an extension of them? 

Keywords: script, textual analysis, approach to competencies, 

approach to objectives.   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  GASSAB14TAM@YAHOO.COM عبد القادر قصاب :المؤلف المرسل

 : مقدمة -1

شكلت المقاربة بالكفاءات بما حملته من مظاهر التجدید في المنظومة 

وجیا التربویة الجزائریة وبما جسدته من مرجعیات فلسفیة وفكریة امتدادا لبیداغ

الأهداف، وهو ما ینفي القطیعة بینهما، فقد حملت الدولة الجزائریة على عاتقها لواء 

تجدید المنظومة لمواكبة ركب الدول المتقدمة في مجالات التربیة والتعلیم؛ وعلى 

سبیل المثال نذكر الولایات المتحدة الأمریكیة وانتقالها من المقاربة السلوكیة التي 

) المقاربة بالأهداف(لفعال للفحص والملاحظة ثم التقییم والتقویم دعت إلى التعلیم ا

إلى تعلیم یسعى إلى إعداد متعلم یعتمد على ذاته، ویدمج مكتسباته في وضعیات 

  .تعبر عن واقع حیاته

ستویات اللغة وإذا كان علم النص یتجاوز الاكتفاء بالجانب الوصفي للم

لأضواء على الجانب العلائقي خاصة بین ودلالة إلى تسلیط ا نحوا وصرفا وتركیبا

تي أطراف العملیة المبدع والنص والمستقبل، فإن ذلك یدفع إلى تتبع الدراسات ال

  .اللانصعن النص  التي تمیز حاولت القبض على خصائص النصیة
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تحلیل مستویات تحلیل النص في ظل المناهج  لنصل بعدها إلى

اف والمقاربة بالكفاءات، ومحاولة إسقاطها البیداغوجیة الحدیثة، المقاربات بالأهد

 .على التحلیل المعتمد في كتاب السنة ثالثة آداب وفلسفة

  :النصیة –النص  -2

لا یقف علم النص عند وصف المستویات اللغویة بدراسة الجوانب النحویة 

إلى بیان العلاقات الرابطة "والصرفیة والدلالیة وغیرها من المستویات، وإنما یتجاوزها 

بل تمتد إلى شرح المظاهر العدیدة لأشكال التواصل النصیة في مختلف [...] ینها ب

القائمة بین منتج النص ) التأثیر والتأثر(المواقف الاجتماعیة وعلاقات التفاعل 

؛ وقد اهتمت لسانیات النص بعدّها فرعا من علم النص بدراسة بنیة 1"ومستقبله

طت فهم دلالاتها بالمتكلم وبسیاق النصوص وخصائص اتساقها وانسجامها، ورب

  .الكلام

أن ) علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق(فقد رأى صاحب كتاب 

تحلیل (لسانیات النص التي یؤرخ لبدایتها بنشر العالم اللغوي هاریس مقاله 

، وما تضمن من إجراءات كشفت بنیة النص من حیث تحدید العلاقات بین )الخطاب

السیاق الاجتماعي في فهم اللغة، وأن هذا العلم یهتم بدراسة  الجمل وإظهار أثر

النص باعتباره الوحدة اللغویة الكبرى، وذلك بدراسة جوانب عدیدة أهمها الترابط أو "

التماسك ووسائله وأنواعه والإحالة أو المرجعیة وأنواعها والسیاق النصي ودور 

  .2)"المرسل والمستقبل(المشاركین في النص 

بوجراند أن التمییز بین النص واللانص تتحكم فیه خصیصة  أكد دي

الاتساق والانسجام فالقصدیة : النصیة التي تحدد من خلال اجتماع معاییرها السبعة

؛ وهذه المعاییر ترتبط بالنص 3والمقبولیة ثم الإعلامیة والتناص وأخیرا الموقفیة

ا تستند إلیه المقاربة وبالمتلقي وبإنتاج النص، وتحوي مقومات بناء النص أو م
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النصیة التي عدت أهم ركائز المقاربة بالكفاءات كونها إجراء تعلیمیا في تحلیل 

  .النصوص الأدبیة

إن محاولة تحدید مفاهیم معاییر النصیة التي تمیز النص عما لیس نصا 

تجعلنا نستعرض أهم شروط النصیة، والتي نستهلها بمعیار الاتساق الذي یمیز 

یترتب على "حیث تماسك أجزائها دلالیا ولغویا، ویرى دي بونجراند أنه النصوص من 

إجراءات تبدو بها العناصر السطحیة على صورة وقائع یؤدي السابق منها إلى 

  .4"اللاحق بحیث یتحقق لها الترابط الرصفي وبحیث یمكن استعادة هذا الترابط

: تساق في قولهاأهم أدوات الا) المقاربة النصیة(وقد أجملت صاحبة كتاب 

إن النص هو منتوج متوازن، فمن جهة نجد فیه عناصر عائدة وعناصر مستبدلة "

ومضمرات وأدوات وصل وعناصر محذوفة تحقق اختزالا واقتصادا لغویا، ومن جهة 

ینبني علیها ویستمر، وكلها تعمل ) repères(أخرى یضم عناصر مكررة كمعالم 

؛ فالنص یحدد وسائل 5"یجا متینا وكلا متحداعلى حبك أجزاء النص مشكلة منها نس

  .الاتساق كالإحالة والاستبدال والحذف والوصل والتكرار والتضام

وبالانتقال إلى المعیار الثاني ونعني به الانسجام، یظهر لنا هذا المصطلح 

كونه یتجاوز الظاهر في النص من المعطیات "أعم وأشمل من سابقه الاتساق 

، لیكون بذلك 6"ن منه وهو العلاقات الدلالیة أو الترابط المفهومياللسانیة إلى الكام

الانسجام ترابط تحققه أفكار النص ومعانیه، بخلاف الاتساق الذي یهتم بترابط 

كلمات النص، وهو ما یحقق التكامل بینهما في تشكیل النص وتماسكه، ویجعلهما 

  .أبرز مقومات المقاربة النصیة

إن : "لال تعریف دومینیك مونقانو له یقولویحدد هذا المعیار من خ

هو الذي یتولى ) المتلقي(الانسجام لیس ثاویا في النص، بل إن المتلفظ المشارك 

إن الحكم الذي یقضي بأن النص منسجم أو غیر منسجم قد یتغیر وفق [...] بناءه 
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لال ؛ وتبرز من خ7"الأفراد ووفق معرفتهم بالسیاق والحجة التي یخولونها للمتلفظ

القول أهم وسائل الانسجام كالعناصر المنطقیة السبب والنتیجة التعمیم والتخصیص، 

ما یحدده سیاق التواصل من تنظیم للأحداث ولعناصر الموضوع وتفاعلها مع 

المعارف السابقة، وهذه الوسائل ترتبط ارتباطا وثیقا بمتلقي النص أكثر من ارتباطها 

  .الاتساق بالوسائل اللغویة التي یهتم بها

ویتحدد المعیار الثالث ونعني به القصدیة أو هدف النص، والتي ترتبط 

بمنشئ النص، ویصعب تحدیدها حسب أمبریتو إیكو فهي لیست معطاة بصورة 

یتضمن موقف "،  ومعیار القصدیة 8مباشرة ویتحكم فیها الرائي أو تخمینات القارئ

تكون نصا متسقا ومنسجما  منشئ النص كون الصورة من صور اللغة قصد بها أن

؛ ولا یتحقق 9"یكون وسیلة من وسائل متابعة خطة معینة للوصول إلى غایة بعینها

  .معیار القصدیة المرتبط بالمرسل دون تحقق معیار المقبولیة المرتبط بالمرسل إلیه

یركز هذا المعیار على موقف مستقبل النص أي المتلقي قارئا كان أم 

نقول أن المرسل حقق قصده : "عنه) المقاربة النصیة(اب سامعا، تقول صاحبة كت

القارئ، الذي لا یقوم بعملیة استهلاك فقط بل /عندما یتم قبول نصه من قبل السامع 

یعتبر متلفظا مشاركا ویتوقف قبوله للنص على عدة نقاط أهمها مون النص متسقا 

ص أو بالأحرى أو عل الأقل منسجما بل یعد الانسجام شرطا ضروریا لقبول الن

لاعتباره نصا لأن المتلقي قد یغض النظرعن عدم اتساق النص ما دام الأخیر ذا نفع 

  .10"له أو یكسبه معرفة جدیدة

ویطلق على المعیار الخامس مصطلح الإعلامیة ویرتبط بطرفي النص 

وموضوعه مدى التوقع الذي تحظى به وقائع النص المعروض "المرسل والمرسل إلیه 

، فیزداد هذا المعیار قوة حین لا یعرف المتلقي المعلومات 11"المجهولفي مقابل 
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الواردة في النص والعكس بالعكس، أي كلما علم المتلقي بما یرتبط بالنص من 

  .معلومات انخفضت الإعلامیة أو الإخباریة

ویرتبط المعیار السادس الموقفیة أو المقامیة بمطابقة النص للمقتضى 

نص للمقام الذي یرد فیه، في حین یشیر المعیار الأخیر التناص الحال، أو مناسبة ال

، 12"مجموع العلاقات الصریحة والضمنیة التي تربط نصا ما بنصوص أخرى"إلى 

ویتحقق بذلك التداخل بین النصوص، وینتفي معه نقاء النص واستقلالیته التامة عن 

  .غیره من النصوص

رج ضمن مقومات المقاربة وهذه المعاییر تحدد مقومات بناء النص وتد

النصیة التي بنت بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات على أصولها طرائقها في التعلیم، 

وهو ما یدفعنا من خلالها ومن استقاء واضعي المحتویات الدراسیة في المقاربتین 

غیر  -بشكل كبیر ) بیداغوجیا التدریس بالأهداف وبیداغوجیا التدریس بالكفاءات(

معین النقد السیاقي للأولى ومن النقد النسقي وما بعد البنیوي للثانیة،  من –مطلق 

وهو ما سنحاول استعراضه من خلال المقارنة بین مرجعیات المقاربتین ومنظومتیهما 

  . الاصطلاحیة

   :المستویات –التحلیل النصي . 2

 ،من دارس إلى آخر وأحیانا عند الدارس الواحد تباینامفهوم النص  عرف  

كلا متكاملا دلالیا تجسده بنیة كبرى، تجزأ إلى بنیات صغرى، وهذا  النص مثلیو 

التجزيء طارئ علیه یستخدمه دارسون تسهیلا لتحلیل النص ودراسته، معتمدین ما 

فالتحلیل إلى مستویات معجمیة وتركیبیة أو صرفیة "یطلقون علیه مستویات النص، 

ولكنه نقطة انطلاق لا ینبغي التوقف  ونحویة یعتبر ركیزة أساسیة في فهم النصوص،

عندها لا نحصر فیها ولا یجب أن تركز مناهجنا على تعلیم جوانب صوتیة وصرفیة 

  .13"وتركیبیة فحسب
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وهذه المستویات وإن ظهرت مجزئة للنص فواجب فیها أن تحقق تكامله   

سته إن تجزئة النص من أجل درا): "النحو والدلالة(وتقر وحدته، یقول صاحب كتاب 

لیست تجزئة یراد بها تحنیط هذه البقایا المجزأة، لكن یراد بها أن نفهم عقلیا حركة 

؛ والمقصود بالجسم الحي هو النص إذ 14"الأجزاء والعلاقة فیما بینها في الجسم الحي

  .التجزيء یقتله ویعدم الحیاة فیه

اختلفت طرائق تحلیل النص الأدبي من دارس إلى آخر، وقد سعت جمیعها   

إلى المحافظة على نسیج النص الواحد، ویمكننا التمثیل  -كما ادعى أصحابها–

ببعض الدراسات التي حللت النص إلى مستویات، ومنها تحلیل لیتا لاندكویست في 

، والذي ركز على هدفین، أولهما فهم )التحلیل النصي طرائق وتطبیقات(كتابها 

ستوى أكثر تجریدا فهم مختلف وعلى م"مضمون النص وصولا إلى مقصدیة المرسل، 

آلیات استعمال اللغة في نص معین وفي سیاق محدد، أما الهدف الثاني فهو إنتاج 

فعندما نفهم المبادئ اللسانیة للإنتاج النصي وللمعاییر التي تحكم [...] النصوص 

  .15"هذه المبادئ نتمكن حینئذ من توظیفها لإنتاج سلیم لنصوص متنوعة

ارسة إلى النص في سیاقه التداولي من خلال التركیز وقد نظرت هذه الد  

على مستعملي النص ومدى تحقق مبدأ التفاعل بین النص والمجتمع، ثم جانبه 

الموضوعي من خلال تحدید مواضیع النص بدایة بالموضوع الرئیس وصولا إلى 

ها إجراء المواضیع الثانویة المنبثقة عنه، ویحقق ذلك مبدأ التدرج والانسجام؛ ویتم بعد

دراسة مفصلة لدلالات الألفاظ والعبارات وتحدید العلاقات بینها من خلال تتبع 

  .الروابط باختلاف أنواعها

ویتم بعد ذلك في المستوى التركیبي وصف نظام التراكیب شكلا واختیارا    

وترتیبا وعلاقاته بالنص، ویلیه تحلیل المستوى البلاغي، ویتم فیه حسب صاحبة 

أولها الابتكار بأن : معالجة الفروق الخمسة للبلاغة القدیمة) اربة النصیةالمق(كتاب 
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نجد ما سنقوله، وثانیها الترتیب بأن نرتب ما وجدناه، وثالثها الصیاغة حین نصوغ ما 

وجدناه في كلمات، ورابعها الذاكرة فنتذكر بها ما سنقوله، وأخیرا الفعل ونعرض فیه 

كویست خطوات تحلیلها النصي بالمستوى ؛ وتختم لاند16ما وجدناه بالنطق

  .الإیدیولوجي بتحدید فضاء إنتاج النص الأدبي لأهمیته في معرفة النمط والوظیفة

ونخلص مما سبق أن لیتا لاندكویست قدمت مشروعا لتحلیل النص الأدبي   

المستوى التداولي : ینجز في مستویات ستة ترتبط بخارج النص وبداخله هي

اتي، فالمستوى الدلالي ثم المستوى التركیبي، وبعده المستوى والمستوى الموضوع

البلاغي وصولا إلى المستوى الإیدیولوجي، وتقول عن طریقتها في التحلیل أن هذه 

الطریقة المقترحة لتحلیل النصوص لا تجزم كإجراء یجب أن یطبق حرفیا خطوة "

نصیة –خارج خطوة، ولكنها شبكة یمكن أن تملأ بعض خاناتها من الصورة ال

  . 17"نصیة لنص معین–والضمن 

ویحیلنا تحلیل هذه الدراسة إلى تتبع تحلیل دارس آخر محمد الخطابي،    

أنه ) لسانیات النص بین التنظیر الغربي والإجراء العربي(والذي یرى صاحب كتاب 

الاتساق في اللغة (النموذج الإنجلیزي ممثلا بكتاب هالیداي ورقیة حسن "اشتقه من 

والنموذج الألماني ممثلا في أعمال فاندایك وفاینریش ونظریة تحلیل ) نجلیزیةالإ

الخطاب لیول وبراون، والنموذج النقدي العربي الذي استنبطه من البلاغة والنقد 

  .18"الأدبي والتفسیر وعلوم القرآن

تبدأ : وقد جعل هذا الدارس نموذجه لتحلیل النص الأدبي في مستویات أربعة 

المعجمي، ثم المستوى النحوي، فالمستوى الدلالي وأخیرا المستوى التداولي، بالمستوى 

" أن هذا النموذج بجوانبه الشكلیة والمعنویة ) علم لغة النص(ویرى صاحب كتاب 

منها البحث عن ائتلاف المعنى أیضا بین التراكیب .. أساسا على اعتبارات..یرتكز 

شارة إلى عملیة الفهم والتأثیر والكشف عن الأساسیة داخل الاستعمالات اللغویة، والإ
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الروابط الداخلیة في النص والروابط الخارجیة خارج النص، والربط بین التراكیب 

  .19"وعوالم حقیقیة وعوالم محتملة

یحیلنا استعراض نموذجي لاندكویست والخطابي إلى تتبع خطوات تحلیل    

  ..بالكفاءات النص الأدبي التي حددتها المقاربتین بالأهداف ثن

  :المقاربة بالأهداف –تحلیل النص الأدبي  .3

قدم الكتاب تحلیلا مستفیضا یغني المتعلم وأستاذه عن البحث والتحلیل   

أكثر "والنقد والاستنباط، مما یجعل هذه الطریقة حسب أحد الدارسین للمادة الدراسیة 

تعلم وتحقیق الأهداف دقة وأغنى مضمونا، تجعل المتعلم أكثر انتباها واستعدادا لل

السلوكیة المناسبة له، وتحقق تقویما أكثر دقة وموضوعیة لأن معیار النجاح یتوقف 

  .20"على مدى ما تحقق من أهداف سبق تحدیدها

والملاحظ على هذا القول أن صاحبه وإن وفق في المزیة الأولى والأخیرة، 

برتابتها من خلال تقدیمها إلا أن الصواب جانبه في المزیة الثانیة إذ هذه الطریقة 

للخصائص تحلیلیة ونقدیة تكاد تكون ثابتة لا تتغیر، وتمثل قوالب جاهزة لا تجعل 

المتعلم مستعدا منتبها، وإنما تجعله حافظا مسترجعا، وقد تغیب عنصر المبادرة 

لنصوص الأدبیة من خلال الخطوات التي یحددها الكتاب والبحث فیه، إذ تحلیل ا

  .المدرسي صبت في قالب واحد

یقدم واضعو الكتاب المدرسي في ما أطلقوا علیه توجیه في طریقة التدریس 

لكي تأتي دروس النصوص بالفائدة المرجوة، "خطوات تحلیل نصوص مؤكدین أنه 

ا یحسن أن یقوم الدرس على وتصبح من الدروس الممتعة ویفهما التلمیذ ویتذوقه

؛ وتم بعدها استعراض هذه الخطوات، والتي تبدأ بمرحلة ما قبل 21"المراحل الآتیة

التحلیل بإعداد الأستاذ العدة لتدریس النص دون الاقتصار على ما یورده تحلیل 

  .النص، وتكلیف التلامیذ بقراءة النص في منازلهم
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لمراد تحلیله والتعریف بصاحبه ثم تستهل مرحلة التحلیل بالتمهید للنص ا

وبمناسبته إن وجدت، وبعدها القراءة النموذجیة للنص من الأستاذ وبعض التلامیذ 

المتمیزین، تكلل بطرح الأستاذ لمجموعة من الأستاذ تمكن التلامیذ من استخلاص 

الفكرة العام، ویعقبها شرح ما صعب من الألفاظ باعتماد نظام الوحدات أي شرح 

  .ل فقرة، لیتم بعدها استنتاج الفكرة الرئیسة لكل فقرةمفردات ك

وینتقل الأستاذ بعدها إلى المناقشة الذوقیة بأن یسلط الضوء على لفظة 

جزلة وعبارة أنیقة وصورة جمیلة، لیدرك التلامیذ جمالیات النص وسر بلاغته، وتبدأ 

اني والأفكار من بذلك مرحلة النقد والاستنباط وفق عناصر أربعة ثابتة تستهل بالمع

حیث التسلسل والترتیب والوضوح والعمق والجدة، والقیمة وغیرها من الأحكام، تلیها 

دراسة العواطف بتحدید نوعها والحكم علیها صدقا وقوة ومدى تأثیرها في المتلقي، 

ومنها دراسة الأسلوب بنقد الألفاظ والعبارات والأسالیب واستظهار نماذج للمحسنات 

لصور البیانیة وإظهار أغراضها الجمالیة، وتأتي بعد ذلك مرحلة استنباط البدیعیة وا

الأحكام والقیم من خلال تصویر النص لشخصیة صاحبه وبیئته وأبرز القیم المجسدة 

  .     في النص فنیة وسیاسیة واجتماعیة وغیرها

وتتجلى من خلال ما یقدمه النص من تحلیل للنصوص المقترحة مسألة 

ام وثباتها في الغالب، فالنصوص الأدبیة شعرا أو نثرا مرتبة الأفكار تكرار الأحك

ترتیبا منطقیا سمتها العمق وإعمال الفكر، وعاطفة صاحبها صادقة لا یشك في 

صدقها، تؤثر في المتلقي، وألفاظ الأسلوب موحیة منتقاة متداولة تعبر عن المقصود، 

ر والإنشاء، وتم توظیف بعض وعبارات محكمة السبك وتنوعت الأسالیب بین الخب

المحسنات البدیعیة وتم توظیف لإضفاء الجرس الموسیقي أو للتوضیح والتأكید، 

وغیرها من الأحكام ... وزادت الصور البیانیة المعاني جمالا وقربا من الأذهان 
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النقدیة الجاهزة، لتتأكد الرتابة وینتفي معها الإبداع وتهمش الفروق الفردیة بین 

  .نالمتعلمی

فبقدر ما كانت النصوص منتقاة بعنایة تكاد الأخطاء بجمیع أشكالها تنعدم 

فیها، فإنها بالمقابل ومن خلال ما قدمته من تحلیل مفصل كرست ثبات الطریقة وهو 

أبرز عیب وسم هذه المقاربة، إذ كان بالإمكان أن یكتفى بآراء نقدیة موجزة ویترك 

  .ءالمجال التلمیذ لیعبر عن بقیة الآرا

  :المقاربة بالكفاءات –تحلیل النص الأدبي -4

اعتمد واضعو هذا الكتاب المدرسي في عرض المحتوى من خلال 

أدب عصر الضعف (النصوص المختارة على التدرج في العصور الثلاثة 

، وقد تنوعت المادة المقدمة للتحلیل )والانحطاط، الأدب الحدیث والأدب المعاصر

حیث یجد الأستاذ المیدان فسیحا لتدریب المتعلمین على في الشعر والنثر معا، ب"

تحدید : تمرس النصوص في مختلف أنماطها، ومن مظاهر هذا التدریب ما یأتي

؛ إذ أولى واضعو المنهاج أهمیة قصوى لقضیة 22"نمط النص واستخراج خصائصه

رى أنماط النصوص، والتي تمكن التلمیذ من معرفة النمط وتمییزه عن الأنماط الأخ

  .وإبراز المؤشرات والروابط الجمیلة المحددة للنمط

وهي مسألة تظهر أهمیة على المتعلم وقبله الأستاذ، إذ النصوص الأدبیة 

المختارة والتي تمثل عیون الشعر یصعب تحدید نمط أو أنماط النص الواحد فیها، 

من أصعب لیجد المتعلم والأستاذ تخبطا في تحقیق الهدف، ولعل قضیة الأنماط هذه 

القضایا صعوبة في هذه البیداغوجیا، وإذا ما حاولنا عقد مقارنة بین أنماط النصوص 

لمادة اللغة العربیة ونظیرتها في اللغة الفرنسیة على سبیل المثال سنبین أسباب 

سهولة تحقیق هذا الهدف في اللغة الأجنبیة بخلاف النصوص الأدبیة للغة العربیة 
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جنبیة على نصوص واضحة النمط في حین یصعب الأمر مع وذلك لاعتماد اللغة الأ

  .نصوص عربیة تمثل عیون الأدب وروائعه

اكتفى واضعو الكتاب المدرسي خطوات لتحلیل النص الأدبي تبدأ بتمهید 

وتعریف موجز لصاحب النص، یلیه تقدیم موجز للنص قوامه الإخبار أو الاستفهام 

موذجیة من الأستاذ وبعض التلامیذ أو هما معا، وبعد قراءة النص قراءات ن

المتمیزین، ینتقل الأستاذ إلى إثراء الرصید اللغوي بشرح ما غمض من كلمات النص 

  .الأدبي تسهیلا لفهم النص وبالتركیز على الكلمات المفاتیح

وقد وضح واضعو الوثیقة المرافقة لمنهاج السنة الثالثة من التعلیم الثانوي 

یكلف "العربیة وآدابها خصائص هذه القراءة، والتي تبدأ بأن  العام والتكنولوجي للغة

الأستاذ في هذه المرحلة المتعلمین بقراءة النص قراءة سریعة یحاولون من خلالها 

الوقوف على بعض أفكار النص ومعانیه دون الغوص في تفاصیله، لأن الهدف من 

شروع في غربلتها هذه القراءة هو صوغ كل تلمیذ لفرضیاته الخاصة وذلك قبل ال

والتأكد منها جماعیا، یتعین على الأستاذ أن یقبل كل القراءات وأن یتجنب التعلیقات 

  .23"السلبیة حولها، وذلك حتى لا یحد من تلقائیة المتعلمین في التفاعل مع النص

وتتبع مرحلة قراءة النص بمرحلة أنشطة التقییم الشخصي من خلال 

سئلتها بین الجانب المضموني والجانب الأسلوبي اكتشاف معطیات النص، وتتنوع أ

أو الشكلي، تلیها خطوة مناقشة معطیات النص وتتداخل أسئلتها مع الخطوة السابقة 

فلا یستطاع في الغالب التمییز بینهما فهي تحوي أسئلة في مضمون النص وفي 

  .خصائصه الأسلوبیة أو الشكلیة

لق علیه تحدید بناء النص نجد وبالانتقال إلى خطوة أنشطة البناء وما یط

أسئلتها تتمحور في الغالب حول سؤال النمط ووسائل الاتساق والانسجام وهي 

تتداخل مع الخطوة الموالیة لها تفحص الاتساق والانسجام من خلال طرح أسئلة 
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حول العلاقات بین الفقرات والأبیات والتكرار وأدوات التماسك النصي وغیرها من 

م المراحل بمرحلة أنشطة التقییم وهي إجمال القول في تقدیر النص القضایا، وتختت

وفي هذه المرحلة تغیب الأسئلة ویقد واضعو الكتاب موجزا قد یكتفى فیه بالإشارة إلى 

  .   جزئیة في النص

وقد اقتصر التحلیل من خلال أنشطته الثلاثة على طرح الأسئلة دون اقتراح 

منها هو تكرار السؤال بصیغ مختلفة أو طرح  إجابات لها، وما یلاحظ على كثیر

من وحي (أسئلة عامة تصعب الإجابة عنها بدقة، ویمكن التمثیل بالنص الأدبي 

اكتشاف معطیات (لأحمد شوقي، إذ ورد في الخطوة الأولى من التحلیل ) المنفى

أذكر الأبیات المعبرة عن مدى حرقة الشاعر وشدة شوقه لوطنه، : " ما نصه) النص

تقیا المفردات الموحیة بشدة حالته النفسیة هذه، في القصیدة حب ووفاء للوطن، من

  .    24"أین تمثل ذلك؟

شدة شوقه لوطنه (فالملاحظ على المطلبین أن المطلب الأول یعیبه التكرار 

، والإجابة عن المطلب الأول هي نفسها الإجابة عن السؤال )ـشرط شدة حالته النفسیة

ما رأیك في علاقة الشاعر (صیصة التعمیم، فتظهر في السؤال الذي یلیه، وأما خ

  .، فكیف ستكون إجابة التلمیذ على هذا السؤال؟)بمعانیه؟

ویمكننا التمثیل أیضا بسؤال ورد في مناقشة معطیات النص والتي تركز 

ما مدى مساهمة الجناس في "على الأسالیب وجمالیاتها والتراكیب وخصائصها، 

؛ 25"الثاني، والثاني عشر في إضفاء المسحة الجمالیة على النص؟الأبیات الأول و 

فالملاحظ أن صیاغة السؤال تفتقد لدقة وسلامة الطرح، ویظهر بعد الخطوتین 

الموالیتین، تحدید بناء النص وما فیهما من خلط وتداخل یخلان بالجانب المنهجي، 

في إجمال القول في وهو ما یحتاج دراسة مستفیضة فإن الخطوة الخیرة المتمثلة 
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تقدیر النص وما تتمیز به من إیجاز وتركیز إلا أنها في كثیر من النصوص لا تعبر 

  .عن مضمون النص ولا عن الأهداف المتوخى تحقیقها

وإذا كانت مسألة المعارف في وضعیات تستقى من النص لتحقق التكامل  

الابتكار والتمیز عند المنشود، وإذا كانت المقاربة بالأهداف السابقة غیبت روح 

التلمیذ من خلال تقدیم تفاصیل المادة والإجابة عن الأسئلة جمیعها، وجعل هذا 

المتعلم خزانا للمعارف یحفظها لیستظهرها، فإن المقاربة بالكفاءات سعت من خلال 

خطوة تحلیل النص الأدبي إلى جعل المتعلم یتقصى الإجابات ویبحث عن الحلول، 

اته القبلیة منطلقا من النص لیعود إلیه، فإن كثرة الأسئلة وتشابهها معتمدا على مكتسب

  .وضبابیتها بسبب التعمیم صعب من تحقق هذه الأهداف

یضاف إلى ذلك أن محاولة المقاربة بالكفاءات تجنب نمطیة الطریقة 

الواحدة في التحلیل وثباتها المؤدي إلى الركود باعتماد نمط واحد في تحلیل النص 

ه بالتغییر والتنویع لم یتحقق في دراسة النصوص، إذ عاد واضعو الكتاب وتعویض

المدرسي إلى الطریقة النمطیة ذاتها بخطوات تحلیل ثابتة لا تتغیر، وبأسئلة تكاد 

تكون واحدة وإن اختلفت النصوص من جهة وفي وضع الأسئلة من جهة أخرى، 

ل بین النص الأدبي وروافده، وتسرعا في تحقیق مسألة إدماج الكفاءات ومبدأ التكام

من قواعد ) الأنشطة اللغویة(إذ الهدف المقرر من هذه المقاربة أن تستنبط الروافد 

وبلاغة وعروض من النص ذاته، وهو ما یحقق التعلم الفعال، إلا أن هذا حدث 

  .أیضا في كثیر من النصوص بشكل متسرع

) أحزان الغربة(  وعلى سبیل المثال فإن واضعي الكتاب المدرسي في نص 

لعبد الرحمن جیلي سعوا إلى أن یعرف التلمیذ أن حركة التجدید التي مست الشعر 

المعاصر وتحدیدا الحر منه قد عرفت خصیصة تجدیدیة تتمثل في اعتماد بحرین 

مختلفین في قصیدة واحدة، فكان الرافد العروضي لهذا النص هو بحر الوافر وبحر 
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قدموا مثالین من النص، وقاموا بتقطیعهما عروضیا  الهزج في الشعر الحر، وقد

، والحقیقة أن النص من )بحر الوافر وبحر الهزج(لتأكید أنهما من بحرین مختلفین 

زحافات غیرتها، ) متفاعلن(بحر واحد هو بحر الوافر، وقد أصابت تفعیلته الأصلیة 

ذا الصدد لا یسع ، والأمثلة كثیرة في ه)مفاعیلن(وجعلتها مشابهة لتفعیلة الهزج 

  .المجال لحصرها، وتحتاج إلى دراسة مستفیضة

ونخلص بعد هذا الوصف والتحلیل إلى أن النصوص الأدبیة المقترحة في هذه المادة 

ولهذا المستوى، بقدر ما سعى واضعوها إلى تحقیق أهداف المقاربة بالكفاءات، فإن 

ویب وتثبیت وتخصیص الصواب جانبهم في كثیر من المواطن التي تحتاج إلى تص

وتوضیح وتیسیر، وكان بالإمكان الاستفادة من نصوص المقاربة بالأهداف، ومن 

بعض مزایاها، واعتماد التدرج المرحلي في تطبیق هذه البیداغوجیا الجدیدة، والاكتفاء 

بما یحقق الأهداف دون إقحام قضایا قد یصعب تحققها أو یستحیل بسبب طبیعة 

  .تي تكون غالبا من عیون الأدب شعرا ونثرانصوصنا الإبداعیة ال

   :خاتمة.5

استعراضنا لمعاییر النص وارتباطها بالمقاربة والنصیة وما جسدته من ونخلص بعد 

  :انتقال من المقاربة بالأهداف إلى المقاربة بالكفاءات إلى النتائج التالیة

اربة النصیة مقومات بناء النص وتدرج ضمن مقومات المق النصیة معاییرتحدد  - *

  .التي بنت بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات على أصولها طرائقها في التعلیم

تمیز تحلیل النصوص في ظل المقاربة بالأهداف سنة ثالثة ثانوي شعبة الآداب  - *

 إلا أنهامنتقاة بعنایة تكاد الأخطاء بجمیع أشكالها تنعدم فیها، الالنصوص بوالفلسفة 

تحلیل مفصل كرست ثبات الطریقة وهو أبرز عیب وسم ومن خلال ما قدمته من 

هذه المقاربة، إذ كان بالإمكان أن یكتفى بآراء نقدیة موجزة ویترك المجال التلمیذ 

  .لیعبر عن بقیة الآراء
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تصویب وتثبیت یحتاج تحلیل النصوص في ظل المقاربة بالكفاءات إلى  - *

  .وتخصیص وتوضیح وتیسیر

الاستفادة من نصوص المقاربة بالأهداف، ومن قترح  فكرة ویمكننا بعد دراستنا أن ن

، والاكتفاء بما یحقق الأهداف دون إقحام المرحلي بعض مزایاها، واعتماد التدرج

  .قضایا قد یصعب تحققها أو یستحیل بسبب طبیعة نصوصنا الإبداعیة

  المراجع.6

                                                           
دار كنوز المعرفة  ،)من تأصیل نظري إلى إجراء تطبیقي(المقاربة النصیة : فوزیة عزوز -1

  . 24ص ،2016، 1للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط
دراسة تطبیقیة على السور (لتطبیقعلم اللغة النصي بین النظریة وا: صبحي إبراهیم الفقي -2

  . 36، ص1، ج2000، 1، دار قباء، مصر، ط)المكیة

   3 .52، صالمقاربة النصیة: فوزیة عزوز -

   4. 103، صالنص والخطاب والإجراء: روبرت دي بوجراند -

   5. 83، ص المقاربة النصیة: فوزیة عزوز -

   6. 85نفسه، ص -

المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، : مونقانوإحالة إلى دومینیك . 87-86نفسه، ص -

   20.7مدخل، ص
المركز الثقافي العربي،  ،التأویل بین السیمیائیة والتفكیكیة، تر سعید بنكراد: أمبریتو إیكو -  8

  . 77ص ،2000، 1المغرب، ط

   9. 103، صالنص والخطاب والإجراء: روبرت دي بوجراند -

   10. 122- 121، صالمقاربة النصیة: فوزیة عزوز -

   11.  104، صالنص والخطاب والإجراء: روبرت دي بوجراند -
المصطلحات : إحالة إلى دومینیك مونقانو. 124، صالمقاربة النصیة: فوزیة عزوز -12

  . 71-70المفاتیح لتحلیل الخطاب، ص
 .131، ص)من التأصیل إلى الإجراء التطبیقي(المقاربة النصیة : فوزیة عزوز -13
الدلالي،  –النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي : اللطیف حماسة محمد عبد -14

 .161، ص2000، 1دار الشروق، بیروت، ط
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 .132المقاربة النصیة، ص: فوزیة عزوز -15
 .132نفسه، ص -16
 .144نفسه، ص -17
لسانیات النص بین التنظیر الغربي والإجراء : إحالة إلى نعمان بوقرة. 157نفسه، ص -18

، 2005، دمشق، 96، الكاتب العربي، الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عالعربي

 .165ص
 .105- 104علم لغة النص، ص: سعید البحیري -19
 .125تقویم الطرائق التعلیمیة في التعلیم الثانوي، ص: یحي بعیطیش -20

 .3المختار في الأدب والقراءة، ص: ساعد العلوي وآخرون -21
المناهج : المدیریة الفرعیة للبرامج التعلیمیة .ثانوي العام والتكنولوجيمدیریة التعلیم ال 22

، الجزائر، واللغات، وزارة التربیة الوطنیة التعلیمیة بأقسام السنة الثالثة ثانوي للمواد الأدبیة

  19، ص 2011جوان 

نة الثالثة من الوثیقة المرافقة لمنهاج الس: مدیریة التعلیم الثانوي. اللجنة الوطنیة للمناهج -23

 .8ص التعلیم الثانوي،
  .60، صاللغة العربیة وآدابها السنة الثالثة من التعلیم الثانوي: دراجي سعیدي وآخرون -24

  .61، صنفسه -25


